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  كيف يغير الإسلام الإنسان
من المادة لم يكن يملك ما يملكه الآخرون،ر الإسلام في يوم من الأيام وجه العالمحين غي .  

             مما كانـت    افلم تكن قوة المسلمين ولا ما يملكونه من المال والسلاح يقابل أو يعادل بعض 
  .تملكه قوة الشرق وقوة الغرب

   : السؤالولت وتغيرت لنفهم بعد ذلكتحج التي بد لنا أن نرجع إلى بعض النماذ ولا
  ..مجتمعاتنا نحن؟ولا في بل لماذا لا نستطيع اليوم إحداث تغيير ظاهر لا في العالم 

ج من مدرسة سيدنا محمد      الإسلام الذي تخر    جيلِ ، من الجيل الأول   إلى أفرادٍ عندما نرجع   
  :على سبيل المثال، عليه الصلاة والسلام

 شـديد  ،حيي ثم رجل ،د أنه شابنج : عامر بن الجراح،ةخص أبي عبيدشحينما نراقب  
 له ظهور واضح لشدة حيائه ورقته ولطفه، ثم نجـده بعـد أن              ليسالرقة، شديد اللطف،    

 ـ      القيادةَ يردخل مدرسة الإسلام، يصبح فاتح البلدان، ويص       صدر  العسكرية العليا الـتي ت
  .تفتح الأمصاروالأمر، 

  ". لا لقاء بعدهاسلام على سوريا سلام" :وهو ينظر إليها ويقولوريا خرج هرقل من سو
عد عـن   بالنور والعدالة، والحق، وي   بيده   الذي يحمل    ة أخرجه أبو عبيد   بعدما ،قالها هرقل 

هذا الـشخص   أبو عبيدة   كيف تحول   فعبادة الإنسان للإنسان،    والبغي،  والأرض الظلم،   
  !.؟ هرقل من بلاد الشاميستطيع إخراجاللطيف الرقيق الحيي إلى رجل 

 نجـده قبـل الإسـلام      : رضي االله تعالى عنه    شخص كخالد بن الوليد   عندما ننظر إلى    و
لكنـه لم    ا مغوار اشابو في قومه،    ا شجاع الًكان رج فقد   شخصية لا تتجاوز القبيلة المحلية،    

 ،القـوة و ،عرف بالدهاء و كان ينصر قبيلته في كل موطن،        ..يكن يتجاوز حدود القبيلة   
 ـ      ا لكنه لم يكن أبد    ...الشجاعةو ليصير الشخصية العسكرية العالمية التي ت دس في أعلـى   ر

 سيدنا محمد   جامعةتخرج من   والمعاهد العسكرية العالمية، إلا بعد أن دخل مدرسة الإسلام،          
   .عليه الصلاة والسلام

يـه رسـول    كما أطلق عل   )سيف االله المسلول  (صار يلمع في الشرق وفي الغرب،     وبعدها  
   ...صلى االله عليه وسلم
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يتحرر و يمنة ويسرة، حتى ينتشر نور االله في الأرض،           فيها صار سيف االله في الأرض يجول     
  بناء جنسه، لأه ورقِّ ، نفسه رق:الإنسان من الرق

  . تكون إلا في العبودية الله وحدهالحرية الحقيقية التي لاوينشر العدالة، صار 
  . آخرسؤالإنه . دهشة؟خصية العالمية المذهلة المكيف أصبح خالد هذه الشف
 الذي كان يسكن قرية صغيرة في بلاد فارس         شخص كسلمان الفارسي  عندما ننظر إلى    و

    يـزرع  و يخدم في الأرض،     ، يتنقل من مكان إلى مكان     ا رقيقً اوكان يتنقل في البلدان عبد
 محمد عليه الـصلاة     كيف تحول بعد أن دخل مدرسة سيدنا      فشجار ،   بالأ عتنييو ث،يحرو

  ؟ نفسهكسرىمكان والسلام وتخرج منها إلى حاكم يحكم في 
 ـ في نفس الوقت     وهو   ،بلاد فارس في العالم   صار حاكم المدائن، عاصمة     و وخ يسكن الك

   ... متاعه على ظهرهالًويخرج بين الناس حام
     ى في مدرسة رسـول االله صـلى االله  ارتقى إلى سدة حكم عاصمة كسرى وبقي كما ترب 

  من عبد رقيق إلى حاكم لعاصمة      كيف تحول    ، الله لا تغريه مشاهد الحكم     اعليه وسلم عبد
  !! ؟كسرى

 ممـا يمكـن أن      لعلوم والمعارف و ما لا اية له      ماذا نفعل نحن الذين نمتلك ما نمتلكه من ا        
ذكري.  
وقـد   عند خديجـة      أيضا  الذي هو عبد رقيق    شخصية كزيد بن حارثة   عندما ننظر إلى    و
   ...دنا محمد صلى االله عليه وسلميته هدية لسقدم
 ويتخرج منها ليكون قائد     ،عبد يباع ويشترى ثم نجده بعد ذلك يدخل مدرسة الإسلام         إنه  

الذي فيـه   وجيش مؤتة الذي فيه ابن عم رسول االله القرشي الهاشمي جعفر بن أبي طالب،               
 باع ويـشترى قائـد     ي  يوم  كان في  البطل المغوار خالد بن الوليد، ويكون هذا العبد الذي        

لـة  ئ مـن عا    الهاشمي القرشي الذي هو    ره جعفر يأتمر بأمره خالد، ويأتمر بأم    ف،  ةجيش مؤت 
   .رسول االله صلى االله عليه وسلم

رسول االله صلى االله عليه وسلم كان الحاكم الأعلى في الأمة وابن عمه مأمور يأتمر بـأمر                 
   . يباع ويشترىاعبدمن كان 

  .ن لا تمر على العقلاء دون دراية ودراسةأي غإا قضية ينب
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   :شخصية عمر بن الخطابعندما ننظر إلى و
أبـوه  يخطئ في رعيها ينتهره     كان    وحين ، يرعى الإبل لأبيه الخطاب    اكان شاب الذي  عمر  

   ...الخطاب
في عمـر     نجده ،عشيرته ويحب أن يعتد بشبابه    شاب الذي يحب أن يفخر بأنسابه، و      هذا ال 

شخصية أخرى تتخـرج مـن      يصير  وإذا هو    ،والعشرين يدخل مدرسة الإسلام   السابعة  
 أول  ويـصبح عجائب،  النقرأ ويقرأ التاريخ فيها     ف ،ة رسول االله صلى االله عليه وسلم      مدرس
 ينـشئ  وينظم دولـة الإسـلام،      فيكون صاحب العبقرية العظمى     وخ لهذه الأمة،    من أر

 ،ايجعل في كل مدينـة قاضـي      ولوظائف،  ان  في البلدا يجعل  ويستقضي القضاة   و ،الدواوين
   ..في المحاسبة للموظفين ما يستحقونه من الرواتبعظيم وفق نظام يصرف بأمره و

 في وهو خليفة المـسلمين   يسيروبات  عمياء وتقوم بخدمتها،    العجوز  الشخصية ترحم    صار
  ..يتفقد شؤوا في الليلطرق المدينة 

أي الـشرطة الـذين      )العـسس وظيفة  ( ذه الوظيفة  من قام في دولة الإسلام       هو أول و
  .قام ا بنفسه، والمدينةليل يتفقدون حال الأمن في 

  .. ؟ما الذي صنعه الإسلامو ؟هذه الشخصية الإسلام كيف غيرف
 عبقرية وقيادة وحنكة وحكمة      فجأة شاب يتفاخر بنفسه ويعتد بشبابه يتفجر     وراعي إبل   

اوفهمللأمةيسنو ه،نظاموقه الإسلام  المرجع في فويصبح، ا وعلم ا سنن!  
سـنته   ت، وبقي جماعة عليها اليوم هو الذي سنهاالإسلاميةالأمة التراويح التي نحن   وصلاة  
  !بقى إلى يوم القيامةت إلى اليوم وسهذه
فتح ففتح الشام كله، قد   سعتها فهودهش الإنسان، وهو يرى   يف البلاد التي فتحها عمر      أما

 بيـسان،  و دمشق،و ،بصرىواليرموك،  ونطاكية،  أو ،حلبونسرين،  قوحمص،  وبعلبك،  
 ،يفتح سواحل المتوسط الـشرقية كلـها      وغزة،  وعسقلان،  و ،الرملةوالجابية،  وطبرية،  و
 يفتح طـرابلس  و ،يفتح الإسكندرية و ،يفتح مصر فيتوجه إلى سواحل المتوسط الجنوبية،      و

يفتح الجزيـرة،   ف طي،الخ هبأمرالشمال  وقة، ويتوجه إلى المشرق     يفتح بر و في ليبيا،    الغرب
ديـار  ورأس العين،   ويفتح نصيبين،   ويفتح الرقة،   ويفتح الرها في الشمال،     ويفتح حران،   و

  ...يفتح بلاد أرمينيةويفتح الموصل، وديار ربيعة، و ، بكر
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الأهواز، والبصرة  والحيرة،  ومدائن كسرى،   و القادسية،فيفتح  بلاد فارس،   ويفتح العراق   و
  .. .أذربيجانونيسابور، و ،أصبهانوخراسان، والري وان ذهموند، اوو
  . ما الذي حول راعي الإبل، الشاب المعتد بنفسه ؟وما الذي حصل، ف

عمـر  وأمـا   لم يرد الدنيا،    فأبو بكر رضي االله عنه،      أما   : قال ا مقارن معاويةعندما تحدث   
  .أرادته الدنيا ومع ذلك لم يردهاف

عمر أقبلت عليـه  وأعرض عن الدنيا ولم تكن الدنيا في زمنه مقبلة، أبو بكر رضي اله عنه      
   .الدنيا وأرادته الدنيا ولكنه أبى ولم يردها

  . لبطنا أما نحن فتمرغنا فيها ظهر:يقول معاويةثم 
"  يا عمر  اكفى بالموت واعظً  " :كلما نظر إلى خاتمه قرأها    ف ، على خاتمه عبارة    عمر ينقشو

 : "القائد الأعلى عمر، إنما يكتب على خاتمه       :لا يكتب ولعظيم عمر،    الملك ا  :لا يكتب إنه  
  ". يا عمراكفى بالموت واعظً

 ليقضي حاجته وهو خليفة للمسلمين فيسمع أنس مـن          ايدخل حائطً فمعه أنس   يكون  و
 الخطـاب   ين بخ بخ واالله لتتقين االله ب      !!عمر أمير المؤمنين   ":يقول وهووراء الحائط، عمر    

  ."كليعذبنأو
واالله : " أيها الصغير الذي لا شأن لـه       وكأنه يقول لنفسه   ،ينإلى ب ابن الخطاب    رغصيإنه  

  ".لتتقين بني الخطاب أو ليعذبنك
إن نفسي أعجبتني    ": يقول ، لم تفعل هذا   :حينما يسأل ويحمل في السوق قربة على كتفه       و

  ."لهاذفأردت أن أ
ب والقحط امتنـع عـن أن       د بسبب الج  ا شديد احينما جاع الناس في عام الرمادة جوع      و

 جلده  يسودف عنها،   ناتحدثالبلاد التي   يأكل إلا الخبز والزيت، وهو خليفة المسلمين، وأمير         
   .من الجوع
بئس الوالي إن شبع والناس جياع": سأل يجيبوحينما ي"   

   . مكتبهأمامينبغي أن يضعها كل مسؤول إا كلمة 
نتحرك إليه    أننا مشروع إصلاح الفساد الذي نزعم    عنوان  حة في   ينبغي أن توضع هذه اللو    

   .كما تتحرك السلحفاةلكن 
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  .ن من كثرة البكاءان أسودافي وجهه خطكان و
 اتقي االله وأحسني إلى صبيك، ولكنه       :يقولو ايتوجه إلى أمه معاتب   فصبي   يسمع عمر بكاء  و

 ابنك لا يقر مـن       ما لي أرى   :قوليبقى إلى آخر الليل يسمع بكاء الصبي فيأتي إلى أمه وي          
 لأن عمـر لا     :فتقول؟   ولمَ : فيقول ، فيأبى يا عبد االله إني أشغله عن الطعام       : فتقول ،البكاء

  . عطية عمرينالأريد أن أفطمه حتى فيفرض إلا للمفطوم، 
   .أتعجل الفطام لأنال العطية له

ليه وسلم يـصلي فيـه      بي صلى االله ع    ويذهب إلى مسجد الن    ا باكي  الليل طول عمر   فيسهر
، وعندما ينتهي مـن  من كثرة بكائهفي صلاته لا يستطيع الناس أن يفهموا ما يقرأه   ف امامإ

  ! لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ا بؤس:صلاة الفجر يقف فيقول
 فإنا فرضنا عطية لكل مولود في الإسلام        ،عجلوا بصبيانكم عن الفطام   تثم يأمر مناديه أن لا      

  .منذ ولادته
فيـه المـاء،     اقـدر أمامهم  وهي تضع    تعللهممعها صبياا   و حرة المدينة في  يرى امرأة   و

  .نضج الطعام وليس في القدر إلا الماءانتظار  وتوهمهم
   . االله بيننا وبين عمر:تقولف الأمر عنيسألها و

 ،دل من دقيق، وكيس مملوء بالشحم يحملهما على ظهـره         فيبكي عمر ويهرول ويأتي بعِ    
  . لن تحمل عني وزري يوم القيامة:له أنا أحمله عنك فيقولله ل خادمه ومولاه يقوف

 الـسر   هو، مـا  ما سر تغيرهم   ، عمر ،زيد ، سلمان ، خالد ة،كل هذه الأمثلة، أبو عبيد    
   ؟الذي ظهر فيهم

لأمة التي عاطفتها قوية لكنـها      ، يا أيتها ا    عنه هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا       
   . تغيرتتغير ولالا

   . عنهسؤال ينبغي أن نسأل أنفسنا
دقائق حياته موجـود    وبكل  سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام بكل معانيه         والقرآن بيننا،   

   .بيننا
  .هل تنقصنا المعلومات؟
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هـو  و لم يتغير،    هو لهم هو    اقهم وأيدهم وأنزل الملائكة تأييد    االله سبحانه وتعالى الذي خل    
  ؟ما هو السروحصل، ما الذي فرم وربنا 
   .لا نتعجل بالإجابة عليه ينبغي أن نسأله مرات ومرات، وأن إنه سؤال

  .السؤال كبير والجواب عنه أكبر منهف من الجواب، اربما أضع بعضفي كلماتي لكنني 
 كان قرارهم حينما دخلوا تلك المدرسة مدرسة الإسلام أم منذ دخولها لن يكون              :الًأو

هـي  فأصبح مصدر سلوكهم أمر االله،      بل  ،  همسونف اتنزعوم،  مصدر سلوكهم هواه  
   .ن علم الإنسانمم المستمد، حالة الانتقال من الجهالة البشرية إلى العلم

)بُّكرأْ وقْر  مبِالقَْلمَِ *الْأَكْر لَّمالَّذِي ع *َلمعي َا لمم انالْإِ�س لَّم4-2:[ العلق) ع [  
   . تعليم االلهبحاجة إلىهو الإنسان ف
خرجه عن الجهالة البشرية، فلا يخرجه عن الجهالة البـشرية إلا           رغبته الذاتية لا ت   وهواه  و

  . تعالى لهتعليم االله
  . التحزب؟رسالة لماذا نجعل رسالتنا رسالة الدعوة لا 

               الأن التحزب هو صراع مصالح، وأما الدعوة فهي رسالة هداية إلى كل بني آدم، كـبير 
   .ا أو محكوما حاكمالً مسؤو،اأو صغيرالمدعو سان الإنكان 
  . ويقيدهالتحزب لا يسوق إلى هذا، إنما يحدد الخطابو
  . الوهابالواحدشتان بين قادة الأحزاب وبين من يدل الناس على االله و

أتينا لنخرج العباد من عبادة العبـاد إلى        : "ألم يقل ربعي الذي تخرج من نفس المدرسة       
  ؟كيف يحرر غيرهف ا متحررالإنسان لكن إذا لم يكن "بادعبادة رب الع

  !؟فاقد الشيء لا يعطيهوكيف لنا أن نغير، أزمة أهوائنا فو ،إذا كنا نعاني من رق نفوسنا
ألا تلاحظون أنهم انتقلوا من التفاخر الأناني إلى حرية العبوديـة الله سـبحانه               -ثانيا

  ؟وتعالى
  ...تطمع في فلانو ؟ساب لفلانالحتحسب و ؟تخاف من فلان

  ... به؟، من الذي أيدكه، من الذي حركهلك ولو مات فلانماذا 
 عندها تعيش حالـة الحريـة،        وحده شؤونك به تربط  ف ،حينما تعلم أن الجميع عبيد الله     

   . المُحركعندها لا ترجو المُحرك إنما ترجو
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 بأمر محركها، ولو أنك     لماذا تعيش أسر الرغبة والرهبة، لأنك بقيت مع الدمية المتحركة         
ك لتخلصت من رقررحم االله من قالو الدمى، وجهت قلبك إلى المُح :  

ــي  رانيَأُ ــو محرك ــالآلات وه    ك

  

   ــم ــا قل ــدارأن ــابع والاقت    أص

  

هو على كل شيء قدير، فلو أنك وجهـت قلبـك إليـه             و ،الذي حركك حركهم  إن   
  .ةلتي تقيدك يمنة ويسر وتحررت من كل رق، عندها تنطلق من القيود ا،بصدق

  .وهو سر تحول الأخلاق
   . نتيجة التحرر هو سر تحول الأخلاقالصدق الذي هوف
مـن  ومن الجبروت والكبريـاء إلى الرحمـة،        و من التفاخر إلى العبودية،      الإنسانيتحول  ف

  .الحرص إلى التضحية
  الجيل ربـه،  أحسن من يصف هذا ف يتحدث عن هذا الجيل في كتاب االله،         اتعالوا نقرأ نص

  : في سورة الحشروااقرؤويصف المهاجرين والأنصار، إنه سبحانه 

)  ِالِهموأَمو ِوا مِن دِيارِهمرِجأُخ فَـضْ  الَّذِين تغَُونبالًي       ـولَهسرو اللَّـه ونرنـصيا�ًا ورضِْـواللَّـهِ و ـنم 
لَئِكُأو ادِقُونالص م8: الحشر) [ه[   

  ؟ا من ديارهم وأموالهملماذا أخرجو
يتنازل عن بعض الثوابت،    وأن  يجامل  وأن   يداهن،   أنيستطيع  ألم يكن كل واحد منهم      

   ؟فيبقى في داره وماله
   . وماله وما ينتج عنهاد داره وما فيهيعباليوم الإنسان و

أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لأم رفضوا العبودية لغير االله، وتمـسكوا           إن الأصحاب   
  .امتحانهو هذا و. في بواطنهمتحركوا من خلال إيمان صادق وحقيقةو ،بدأ الحقبالم

دروس السيرة والعقيـدة والتفـسير      ما أحسن   :  غريبة نقول فيها   اليوم نحن نعيش حالة   
   .ابشرط أن لا نخسر شيئًوبقاء مصالحنا، نحبها بشرط  ،بشرط
 ،القرآنفيه  نفهم  ويه التعليم،    ف اما أحلى مجلس  وفقهونا،  وعلمونا  فنريد أن نربح    : نقول
ينتج خـسارة لا تجـد في       ما نفعله   ، فإذا كان    انتعلم الأحكام بشرط أن لا نخسر شيئً      و

االساحة أحد.   
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  . عليه الصلاة والسلام بشرطانريد سيدنا محمدونحن نريد القرآن بشرط، ف
وتـك   وأموالـك وثر   ، سند أنك تملكه   لديك و ، لك ابيتك الذي صار ملكً   لو قيل لك    

خرج منهاوخرج عنها، ستامتحانفي مقابل مبدئك ماذا تقول؟ إنه  ،ست.  

)ِالِهموأَمو ِوا مِن دِيارِهمرِجأُخ الَّذِين(  
  ذلك الـسؤال؟ من في هذه الأمة اليوم يستطيع أن يجتاز هذا الامتحان حين يسأل نفسه     

   ؟ك أم بيتك الذي تحبهؤمبد
   ؟ت طويلة فيه الذي تعبت سنواكمالُأم مبدؤك 
   !!اهما معأريد. .لا. .يقول لاالغالب 

 ،) إلا وسـعها   الا يكلـف ا �فـس     (ويأتي بالأدلة    ،نفعل ما بوسعنا  ونلتزم الحكمة،   : يقول
   :وكأن االله سبحانه وتعالى حين وصف ذلك الجيل ليس هو الذي قال

)كَلِّفا لاَ يهعسا إِلاَّ وْفَس� 286: البقرة)[اللّه[  
نداهن باسـم   وننافق باسم الحكمة،    و،  الحكمة عنها   الًوضعنا بد و ،النفاقكلمة   ناألغي

نخدع أنفسنا ونحن نتوهم أننا علـى       ونخاف باسم الوقار،    ونجبن باسم الحلم،    والاتزان،  
  .حق

يضع المبدأ في كفـة، وداره      منا   من   : أوجهه إلى كل أمتنا    الذيالأول  هو  هذا السؤال   
  . في الكفة الأولى على داره وماله ؟وماله فيرجح المبدأ

  .غالبيتنا يفشل فيهو
  :وبعدها جاء وصف ذلك الجيل الأول بقوله تعالى

  .) من اللَّهِالًيبتغَُون فَضْ(
الـذي  هـو  مـن  ف،  أصلارجعك إلى المعطيتووهنا الآية القرآنية تعالج القضية بعمق،       

  .أعطاك دارك ومالك؟
المال إذا فهمت أن الذي أعطاك الدار والمـال هـو االله لا             تستطيع أن تخرج من الدار و     

  .أنت
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حينمـا  وار تمسكنا بالدار والمـال،      الذين أحضرنا المال والد   وهم أننا   تحين وقفنا مع    و
  سـبحانه  فرأى أن الذي أعطاه المال والدار هو المتفضل        لدى ذلك الجيل     المعادلةتغيرت  

 أن يعطيه في الوقت الذي يشاء     ناك يستطيع    من االله لأن الذي أعطاه ه      الًخرج يبتغي فض  
  . مضاعفةاه أضعافًيستطيع أن يعطيو ،ثانية وثالثة

)قحمقَاتِ يدبيِ الصريا وبالْر 276: البقرة)[اللّه[    
: البقـرة ) [ن يـشاء  لِم ـ أَ�بتتَ سبع سنابلَِ فيِ كلُِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبـةٍ واللّـه يـضَاعفِ             كَمثلَِ حبةٍ (

261[  
هم أعداء االله أخرجوهم لكن    ف ) من اللَّهِ  الًيبتغونَ فَض  أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم   (إم  

  .اللهإلا تركوا ما  من االله، لأم الً يبتغون فض مع القضيةفي التفاعل الإيجابي

  ).يبتغَُون فَضْلًا من اللَّهِ(
 )ْرضِوا�ًاو(  

عليه بل  ،   تعالى سر التعويض المادي من االله    يخيطلب الإنسان حينا يتخلى و    أن  فلا يكفي   
   :يلاحظ أنه ما ترك إلا ليرضى االله أن

  )ورضِوْا�ًا  من اللَّهِالًيبتغَُون فَضْ(
  .الله من أجل أن يرضى االلهترك قد فهو 

)ولَهسرو اللَّه ونرنصيو(   
لا يريد نصر مزاياه، إنما يريد نـصر االله ورسـوله،        ولا يريد نصر نفسه،      فالواحد منهم 

   النبي صلى االله عليه وسلم لم يكـن        و ولو كان على حساب نفسه،       يريد للحق أن يعلو
  .ينتصر لنفسه ولكنه كان يغضب الله

)لَئِكُأو ادِقُونالص م8: الحشر) [ه[   
  .لى المدينة المنورة، من مكة ومن غير مكةهؤلاء هم صنف المهاجرين الذين هاجروا إف
   .أنتج ذلكقد سر صدقهم و



10 

ثم وصف الصنف الآخر الذي هو صنف الأنصار، الذين لم يخرجـوا مـن أمـوالهم،                
   :ديارهم فقالو

   )يمانذِين تَبوؤوا الدار والإِوالَّ(
   .الإيمان اتحادوالدار بين  صارو ، لهماصار الإيمان مسكنف
  : يرد في قصة موسى عليه الصلاة والسلامألم

  ]87:يو�س)[واجعلوُاْ بيوتكَمُ قِبلَةً (
 ـ صارت أه  حين اتحد الإيمان مع الدار    واتحد الإيمان مع الدار،     ف  ـ الً زول المختـار،   ـ لن

 مع الـدار لـن      امتحدهي أهل لنصرته، وعندما يكون الإيمان       ف،  تعالى له فاختارها االله   
 إذا طلبها االله، فكأنه خرج من الدار مع أنـه لم             عن االله   في الدار  ائًشيتستطيع أن تمسك    

  .الدارتلك يخرج،لأن الإيمان اتحد ب

  ) مِن قَبلِهمِ يمانذِين تَبوؤوا الدار والإِوالَّ(
لأنـصار  لأن ا ،   إلى تلك الدار    وصلوا بعد وصول الأنصار    فالمهاجرونيعني في المسكن،    

  .، وسكنوهاالًدينة أووصلوا إلى الم

  )يحِبُّون من هاجر إلَِيهمِ مِن قَبلِهمِ يمانذِين تَبوؤوا الدار والإِوالَّ(
 بين أفراد المـسلمين مـع       تحابباليستحيل أن يحصل    ولأنانية،  ا  فناء فيههذا الوصف   و

إذا خـرج عـن     وسه،  يحب إلا نف  عن الأنانية لا    الإنسان  وجود الأنانية، فإذا لم يخرج      
   .الأنانية يستطيع أن يحب أخاه

طلبة العلم الـشرعي،    و ،المتعلمينوالمدرسين،  و ، لا نتحابب على مستوى المعلمين     إننا
  ....الأذيالوالقيادات، و
  ...خيهفر حفرة لأوكل يح،  بيننا اليومالكره هو الأصلف
هذه و،   في اتمع  الواحدةالإيمانية  مفهوم الأسرة   وابتعد  التماسك،  وقد جانب الحب،    فُ

  .  أصبحت بعيدةالمفهومات

)ةًلاَواجح ِورِهمدفيِ ص ونِجدا أُوتوُا  يمم(  
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المغـانم  كانت  لأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعطي المهاجرين ولا يعطي الأنصار،             
   !!يعطي المهاجرين، يا سبحان االلهفتأتي 

  ؟أعطيناهم أموالناو ،وتنانحن أعطيناهم بي: هل قال الأنصار
يعطـي   نصف ماله،    يعطي الأنصاري المهاجري  فكانوا يشاطرون المهاجرين أموالهم     إم  

يعطيه نصف ماله، وفوق هذا تأتي الغنائم       ويعطيه نصف بيته،    فنصف الثروة للمهاجري،    
  !! تعطى للمهاجرين فقطبلفلا تقسم بين الأنصار والمهاجرين 

عد كل هذا    أب :صدورهم حاجة، يعني لا تتحرك نفوسهم لتقول      لا يجدون في    مع هذا   و
؟عطىالذي فعلناه لا ن   
   .انعندهم سيالأمر كان وخرج حب الأشياء من قلوم، فإم تعلقوا باالله 

تريدون أن تشاطروا في الغنيمـة المهـاجرين        أ: صلى االله عليه وسلم    االله   رهم رسولُ خي
 لا يـا رسـول االله، الغنـائم للمهـاجرين           :لواقاف،   وحدكم وتبقى لكم حصة الثمر   

  .ونشاطرهم في الثمر، الثمر بيننا وبين المهاجرين مناصفة، والغنيمة لهم
  .أمة تستطيع أن تفتح الشرق والغربهذه 

، خـلاق الأ، مهزومة في    نفوسداخل ال  مهزومة من    ...أما نحن فأمة مهزومة من الداخل     
  ؟القيمتلك  يحملي لإنسان الذا  هوأينوضحيتنا، تهي أين ف

 أصحاب المصالح الصهيونية، ولا تعيبـوا علـى          ولا تعيبوا على   ،لا تعيبوا على أمريكا   
  .أصحاب المناصب

  .، فكيف نتحرر بمساعدة من هو عبد لمصالحه من نفوسنالا نتحررإننا 
   . المشكلة فينا نحنإذا 

)اصصخ ِبِهم كَان َلوو ِلىَ أَ�فسُِهمع ونثِرؤيةٌو(  
 .فكان الأنصاري يجوع ليشبع المهاجري

  )ومن يوقَ شح �فَسِْهِ(
   ]9: الحشر)[فَأوُلَئِك هم الْمفْلحِون( تهأنانيو، هبخلو ،هحرص
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فوصف االله سبحانه وتعالى المهاجرين بأم هم الصادقون، ووصف الأنصار بأم هـم             
  .المفلحون
صنف الصادقين مع صنف المفلحين،     اجتمع  فعضده صنف المفلحين،    ي الصادقين   صنف

   .وما أفلحوا إلا لأم خرجوا عن نفوسهم إلى االله
اجتمع مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنت تأتي لتحدثنا            جيليأتي من يقول هذا     و
م اجتمعوا برسول االله صلى االله  عليه وسلم ورباهم          أ هميكفيوسر الصحبة   إنه  ...هعن

  .رسول االله
تي مرة ثانية سيدنا رسـول االله       ا وكأننا ننتظر أن يأ     عن نريد إخراجها القضية ثانية   د  تعوو
 لرسول االله، وربما يكون من ينوب عن رسول         اأن يأتي من نرى بأعيننا أنه مشابه تمام       أو
   .. صلى االله عليه وسلم بيننااالله

؟ المنافقون عن رسول االلهضِعرِلكن ألم ي   
  رسول االله؟ ألم يعرض المشركون عن 

 الصحبة،  السر هو في  نقول  لنخرج المسؤولية عن أنفسنا     إننا  لة هي في النفوس،     كالمشإذا  
  : لكم بعد تلك الآيات في هذا النص القرآني الذي اخترته تعالىلذلك قال االلهو

 )ِدِهمعوا مِن باؤج الَّذِينو(  
لى أن يرث االله الأرض ومـن       مدرسة الإسلام إ  في   من دخل    كلَّعم  يقرآني  النص  الوهذا  

 .مندرجون في هذا الخطابكلكم عليها، وأنتم يا أمة الحبيب المصطفى 

)ِدِهمعوا مِن باؤج الَّذِينو(  
  .من بعدهمجئتم أنتم و

 )ِدِهمعوا مِن باؤج الَّذِينتظرهو الصنف المن )و.  
)قوُلُوني(  
الحق سبحانه وتعالى النخبة الـتي يمكـن أن         ف  يوصفي هذه الآية    الآن  وهذا دواء لنا،    و

ر ذلك الجيل الأولرةتكون مغيكما غي :  
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)قوُلُوني ِدِهمعوا مِن باؤج الَّذِينا ولَن ا اغفِْرنبر الاِووقُو�َا بِالإِخبس ا الَّذِينانِ�ِنيم(  
 ولـئن  )ر بعضنا لبعض  أن يغف ( يكون إلا حين نجعل شعارنا       ن ل العلاج أن    منها أفهمو

ستكون في الأجيال اللاحقـة،     من غير شك    الأخطاء  ف،  اهكان الجيل الأول تميز بما سمعن     
 ـ فينبغي أن على مستوى الأداء الذي كانوا عليه،       قطعا  ولن نكون    أن (ن شـعارنا    و يك

  .) قبلنا من ذلك الجيلأن لا نستخف بمن كانوا(و، )يغفر بعضنا لبعض
  :شرطانفهما 

لإسلام انفصل  لأن لا ندعي أننا سنجدد ونطور ونأتي بالدولة الحديثة          : لالشرط الأو 
   .نفصل الدين عن الواقعوعن الدولة، 

   . في دينهما وقانونا من لا يملكون اليوم نظامهاوهذه دعوة يرفع
قانون مرن متطور فيـه الاجتـهاد       ب الحياة،   ت في ديننا، في كل مجالا     نحن نملك تفصيلا  

   .الاستنباطو
 مـن   م ما عنـدك   واهات: نقول لهم لذين لا يملكون إلا أن يقولوا للناس انشروا المحبة،          ا

   . من التشريعاتم ما عندكانوأعطوالقانون، 
  . .لا. . لاونيقولف

   .نحن قررنا أن نفصل الدين عن الحياة
فصل في كل شيء،    الم  الرباني عندنا من القانون  هو   ما   لديكم لا يوجد    بل ،ما قررتم أنتم  
تعالوا حتى نقارن هذا القانون الرباني بالقـانون        و،  الإلهي عالوا حتى ندرس هذا القانون    ت

  .الوضعي
على مـستوى   والقضائي،  و على كل المستويات، على المستوى الحقوقي،        ا تفوقً  نجدس

   .السلطانية والاقتصاديةالأحكام السياسية 
 تقارن بين   سلاميخارج اتمع الإ  أو  مفتوحة في العالم في اتمع الإسلامي       فلتفتح ندوة   

   . الصريحةلتفتح الحوارات الواضحةو، القانون الرباني والقانون الوضعي
 مع قـانون ربنـا،      هنقابللوتعالوا  الذي يستند إلى رأي الإنسان      هاتوا قانونكم الوضعي    

  .الذي يقبل الاستنباط والاجتهاد
  لماذا يحارب الإسلام اليوم ؟
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  . قرية عالمية مستعمرةونيعنو ، قرية عالمية الأرضيقولونإم  ،بقاءاللأن المصالح تريد 
 عن القتـل، أم عـن       نتحدث عن ااعات، أم     أنتحدثهذه هي الأكذوبة الجديدة،     ف

  أين الرقي؟ وأين السمو، والإنسانية، الخراب، أين والتدمير، 
  .ا إعلاميانعيش كذبونحن إنه مفقود، 

 تشريع  وجوديراد أن يغيب عن عقول الناس       و الحق،    تغييب يحارب الإسلام، لأنه يراد     
   .رباني يغطي كل جوانب الحياة

 افصلوا الدين عن الواقع وعن الحياة، ابحثـوا عـن           : مقولة الذين يطرحون اليوم بكثرة   و
 تجربة أوربا التي نظرت في دينها فلم تجد مـا           تكريرإم يريدون   منطلقام،  وأصولهم،  

  .ات نخترع نظاميغطي واقعها، فقال

)قوُلُوني ِدِهمعوا مِن باؤج الَّذِينا ولَن ا اغفِْرنبر ا�ِلاِووقُو�َا بِالإِخبس ا الَّذِينانِنيم(  
يجب و،   بحق سبقوناقد  يجب أن نعترف أن الذين سبقونا من صنف الصادقين والمفلحين           

  . العظيمةتأن نعترف لهم بالسبق، لا أن نحاكم هذه الشخصيا
  ؟من أنت حتى تحاكم هذه الشخصيات

 همتجـد  و ما أقل بعدهم الإنساني،   وما أسخفهم،   واليوم يوجد متنطعون، ما أجهلهم،      و
  .الجيل الأول شخصيات ونيحاكم

 )قوُلُونا يلَن ا اغفِْرنبر الاِووقُو�َا بِالإِخبس ا الَّذِينانِ �ِنيملْ فيِ قُلوُبِلاَوعَا تجواالًغِ ننآم لِّلَّذِين (  
مل في قلوبنـا  لا نحعلينا أن الكتاب والسنة منهج كل مؤمن يؤمن باالله ورسوله ويلتزم     ف

 ـ       ونسامحه،  وأن   نغفر له خطأه،  وعلينا أن   عليه،   اعلى هذا نـستطيع أن نلتقـي جميع ،
 ،على أخيـه    منا لٌّعندما نمسك دفتر التدقيق ليدقق كُ     و،  انستطيع أن يحب بعضنا بعض    و
 أنفـسنا ولا    تغيير نستطيع أن    فلن في عينه،    ةليرى القذى في عين أخيه ولا يرى الخشب       و

  .غيرنا

)حِيمر وفؤر 10: لحشر ()إِ�َّك[  
  ؟)إِ�َّك رؤوف رحِيم(: بعد تلك الآياتلمَ قال
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لـك أن    يستطيع عند ذ   ا رحيم اليعلمنا كيف نتخلق بخلقه، فإذا كان الواحد منا رؤوفً        
  .يغفر لأخيه

)  ــز ــسكِمُ عزِي ــن أَ�فُ ــولٌ م سر ُــاءكم ج ــد ــالْمؤمِنِين   لقََ ــيكمُ بِ ــرِيص علَ ح ــتُّم ــا عنِ ــهِ م لَيع  وفؤر
حِيم128:التوبة)[ر[  

   .اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أقول هذا القول وأستغفر االله
 


